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NoonPodcast نون بودكاست · طاجيكستان.. قصص من الفوضى والتناقضات السياسية

تتشابه طاجيكستان بعزلتها وتضاريسها وديكتاتورية حكمها مع جمهوريات آسيا الوسطى الأخرى،
ومع ذلك لا نرى فيها ما نراه في الدول الأخرى، حيث تحفظ ذاكرتها التاريخية مشاهد من الهزات
ــة شعبهــا لعقــود مــن الزمــن، فقــد انتقلــت أصــغر السياســية العنيفــة الــتي شــوشت اســتقرار وهوي
كثرهـا فقـرًا خلال  عامًـا مـن الشيوعيـة إلى الرأسـمالية، ومـن الإلحـاد إلى الصـحوة يـات وأ الجمهور

الإسلامية، وبين تلك العبارتين الموجزتين ظهر الخراب والفقر واندلعت حرب أهلية مهلكة.

حملت طاجيكستان تبعات هذه المتغيرات والتناقضات وكأنها علل لا علاج لها ولا سبيل للتخلص
من ثقلها، فضاقت الأفق عليها وتورطت في التحديات التي تفرضها جغرافيتها وتضاريسها وتاريخها
السـياسي المتنـاقض، إذ تحتفـظ البلاد بعلاقـات ثقافيـة وثيقـة مـع جارتهـا الغربيـة إيـران، بينمـا يسـتمر

الشبح الروسي في إضفاء الطابع السوفيتي على الهوية الحديثة لطاجيكستان.

ولكن في السنوات الأخيرة، بدأت الدولة في الظهور كدولة مميزة تفتخر بتقاليدها الإقليمية، فارتبط
اسـمها إعلاميًـا بالعديـد مـن الموروثـات الثقافيـة مثـل لعبـة الشطرنـج والـوريث الشرعـي لإمـارة بخـارى
وجلال الــدين الرومــي والترمــذي وغيرهــا مــن الزوايــا الــتي لا تعطينــا الصــورة الكاملــة عــن الحيــاة في
ــا في “نــون بوســت” الحــديث باختصــار عــن أهــم المحطــات والمنعطفــات طاجيكســتان، ولذلــك قررن
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يـات الدينيـة التاريخيـة الـتي شكلـت هـذه البلاد، وثـم تـدريجيًا سـنبدأ الخـوض في التفاصـيل عـن الحر
والإنسانية والشخصيات السياسية البارزة.

بدايات الخلق.. أصول الشعب الطاجيكي
كثر وأعلى من أي دولة أخرى في المنطقة، تقع طاجيكستان في قلب آسيا الوسطى، تحيط بها جبال أ
كثر من % من أراضيها جبلية)، ولكنها حتى إن بعضها لا يملك اسمًا محددًا من كثرة أعدادها (أ
أصغرها مساحةً وأطولها حدودًا مع أفغانستان. تعتبر الأراضي التي تشكل حدودها الرسمية موطنًا
ية وإمارة بخارى، إضافة يات المندثرة، ومنها الأخمينية والمغولية والتيمور قديمًا للعديد من الإمبراطور

إلى عدد من الديانات المختلفة مثل البوذية والزرادشتية والإسلامية.

ية (الفرس والأكراد والبشتون والبلوش وجزء من الأوزبكيين) التي وسكانها بالأصل من الشعوب الآر
كانت تعيش منذ آلاف السنين في البقعة الجغرافية التي سميت ببلاد فارس، ويعني اسمها الشعوب
يـة الحبيسـة هـي الثقافـة الفارسـية علـى الحـرة أو النبيلـة، ولذلـك فـإن الثقافـة السائـدة في الجمهور
الرغــم مــن انتمــاء القســم الأكــبر مــن ســكانها إلى الســنة، إذ جلــب العــرب الإسلام لآســيا الوســطى في
-) منتصــف القــرن الســابع، لكــن الخلافــات القبليــة أضعفــت العــرب، ومــع صــعود السامــانيين
)، أصبح الطاجيك تحت حكم سلالة إيرانية، وذلك حتى منتصف القرن الثامن عشر، عندما

أصبحت جزءًا من إمارة بخارى.
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تركت كل حضارة وسلالة آثارها الخاصة على الهوية الطاجيكية، ومع ذلك ارتبط الشعب الطاجيكي
بشكـل وثيـق بتـاريخ وثقافـة الدولـة السامانيـة علـى وجـه الخصـوص، وهـي الـتي ظهـرت خلال حكـم

الدولة العباسية عام  ميلاديًا وصمدت حتى عام  ميلاديًا.

ية، وهي يتحدث غالبية الطاجيك اللغة الطاجيكية وهي ف من اللغة الدار
أفغانية فارسية ومفهومة بشكل متبادل في إيران وأفغانستان

ية بين روسيا القيصرية وبريطانيا ومنذ ذلك الحين باتت هذه المنطقة مطمعًا للصراعات الاستعمار
الإمبريالية، ففي أوائل القرن التاسع عشر، أسس الطاجيك دولة شبه مستقلة، ولكن لم تكن حتى
ية إقليمية رسمية باسم طاجيكستان، فسرعان العشرينيات من القرن الماضي توجد بعد وحدة إدار
ية تركمانستان الاشتراكية، وفي أعقاب الثورة ية الروسية عام  إلى جمهور ما ضمتها الإمبراطور
الروسية تأسست جمهورية طاجيكستان السوفيتية الاشتراكية عام  وأصبحت حينها واحدة

. من الدول التابعة للاتحاد السوفيتي حتى استقلالها عام

يــة، وهــي أفغانيــة فارســية يتحــدث غالبيــة الطاجيــك اللغــة الطاجيكيــة وهــي فــ مــن اللغــة الدار
ــران وأفغانســتان، تضــم % مــن مفرداتهــا كلمــات عربيــة أو ذات ومفهومــة بشكــل متبــادل في إي
أصــول عربيــة. غــيرت أبجــديتها  مــرات علــى مــر التــاريخ بحســب الســياقات السياســية، فكتبــت
بالأبجدية العربية الفارسية أولاً من القرنين السابع والتاسع إلى أوائل العشرينيات من القرن الماضي،
ثم انتقلت إلى اللاتينية تدريجيًا بين الأعوام  و بأمر من ستالين بهدف إبعاد المتحدثين
باللغة الفارسية في آسيا الوسطى عن الناطقين بها في إيران، ومن بعدها أقُر إصلاح جديد وأصبحت

الكتابة السيريلية النظام الرسمي في البلاد.

تنتشر في البلاد مجموعات عرقية مثل الروس والتتار والألمان واليهود والأرمن
كثر من % من السكان هم من الطاجيك والأوكرانيين والقرغيز، ولكن أ

يتحدث الطاجيك إلى جانبها، اللغة الأوزبكية التي تعد اللغة الأكثر انتشارًا بعد اللغة الأم، إضافة إلى
اللغة الروسية التي تستخدم في الدوائر والخطابات الرسمية، فعلى الرغم من أن اللغة الطاجيكية
أصــبحت اللغــة الوطنيــة لطاجيكســتان المســتقلة عــام ، بعــد حــل الاتحــاد الســوفيتي وإصــدار
قانون يفرض استخدامها في الدوائر الرسمية بدلاً من الروسية، فإن تنفيذ هذا القرار أعاقه حقيقة
أن ثلث السكان فقط في طاجيكستان يتكلمون اللغة الطاجيكية، ولكن اليوم تغيرت الأحوال وباتت
يــون تبــث باللغــة الطاجيكيــة وتنــشر الكتــب والصــحف أيضًــا باســتخدمها في منصــات الإذاعــة والتليفز

جمهوريتي طاجيكستان وأوزبكستان، الأمر الذي يشير إلى مدى انتشارها.

وبالعموم، فإن سكان المنطقة مختلطون عرقيًا، حيث تنتشر في البلاد مجموعات عرقية مثل الروس
كـثر مـن % مـن السـكان هـم مـن والتتـار والألمـان واليهـود والأرمـن والأوكـرانيين والقـرغيز، ولكـن أ
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الطاجيك، ومع ذلك يُشار إلى جميع مواطني طاجيكستان بغض النظر عن أصولهم العرقية باسم
الطاجيك.

كمــا يختلــط الطاجيــك مــع الأوزبــك لدرجــة أن التقســيم الســوفيتي للمنطقــة عــام  فشــل في
كثر فصل الجنسيتين عن بعضهما بدقة، وذلك مع ما يقرب من مليون طاجيكي في أوزبكستان وأ
من مليون أوزبكي في طاجيكستان، وهو تداخل يدل على العلاقة الوطيدة بين الشعبين، ولكنه لا

يعني أنها كانت ودية دائمًا.

ثروات طاجيكستان.. مصدر القوة والصراع
ــوارد الطبيعيــة القيمــة، مثــل الطاقــة المائيــة والمعــادن العامــة ــة الحبيســة بعــض الم ي تمتلــك الجمهور
كالألمنيوم والحديد والرصاص والزنك والزئبق والذهب والقصدير والأنتيمون، واحتياطات متواضعة
مــن الفحــم والنفــط والغــاز الطــبيعي، ولكــن الأراضي الصالحــة للزراعــة شحيحــة والقاعــدة الصــناعية
ضيقـة والبنيـة التحتيـة للاتصـالات والنقـل ضعيفـة التطـور، فقـد دمـرت الحـرب الأهليـة الـتي أعقبـت

استقلال طاجيكستان كل نقاط قوتها.

تعتبر الصين وتركيا وروسيا وإيران وكازاخستان الشركاء التجاريين الرئيسيين
للبلاد والمصادر المهمة للعملة الصعبة

كبر إمكانات للطاقة الكهرومائية ورغم ضيق الأفق الاقتصادي فإنها واحدة من البلدان التي لديها أ
في العــالم، فقــد منحهــا موقعهــا الجغــرافي أهميــة كــبرى علــى مســتوى الســياسة الإقليميــة، فهــي أحــد
اللاعــبين الرئيســيين بملــف الميــاه في آســيا الوســطى، حيــث تســيطر طاجيكســتان علــى حــوض نهــر
يـا وبذلـك تمتلـك مـوارد ميـاه هائلـة تضعهـا في المرتبـة الثامنـة علـى مسـتوى العـالم، ولكـن هـذه أمودار
الثروة كما أثرت سيرتها الاقتصادية، تسببت أيضًا في إحداث خلافات مع دول المنطقة التي تحاول

الاستفادة من مياه النهر.

مثلاً، في عـام ، بـدأت طاجيكسـتان في إنشـاء سـد روجـون المقـرر أن يكـون أعلـى وأطـول سـد في
العالم (ارتفاعه  مترًا)، مع قدرة مركبة تعادل سعة ثلاث محطات للطاقة النووية، لكن المشروع
ضعف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ثم تم استئناف البناء في عام 2016، بتكلفة . مليار دولار

رغم أن جيرانها اعترضوا على المشروع لأنه سيؤثر على أنشطتهم الزراعية وتحديدًا أوزبكستان.

https://ara.reuters.com/article/idARAL8N1CZ0K1


تعتمــد أيضًــا بشكــل أســاسي علــى زراعــة “الذهــب الأبيــض” القطــن، لكــن هــذا القطــاع تحــول في
السنوات الأخيرة إلى خيبة أمل لأن السكان المحليين يعتقدون أن “الذهب الأبيض” يسهم في إثراء
النخبة الحاكمة والتجار الذين يتعاملون معها، ما أثر بطبيعة الحال على مزا القطن التي تراجعت 
يــد قليلا علــى % مــن الأراضي المرويــة في طاجيكســتان اليــوم، إذ كــانت تُـــغطي هــذه الزراعــة مــا يز

مقابل ما يقرب من % في الحقبة السوفيتية.

وتعتبر الصين وتركيا وروسيا وإيران وكازاخستان الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد والمصادر المهمة
للعملــة الصــعبة، حيــث تشمــل صادراتهــا الرئيســية الخامــات المعدنيــة والذهــب والقطــن والكهربــاء

والمنسوجات والملابس، بينما تستورد المواد الغذائية والآلات والبترول.

طاجيكستان السوفيتية..  عامًا من الحداثة والقمع
يــة أوزبكســتان السوفيتيــة يــة مســتقلة داخــل جمهور في عــام ، أصــبحت طاجيكســتان جمهور
يـــة سوفيتيـــة منفصـــلة، ولم يكـــن هـــذا يعـــني فقـــط تمييز الجديـــدة، وفي عـــام  صـــارت جمهور
الطاجيك عن الأوزبك الذين كان لديهم الكثير من القواسم المشتركة بينهم على الرغم من لغاتهم
الأصلية المختلفة، ولكن أيضًا عن زملائهم الناطقين بالفارسية خا الاتحاد السوفياتي، فعلى الرغم
من أن الهويات الوطنية “طاجيك” و”أوزبكي” لم تكن اختراعات سوفيتية بحتة، لم يكن لهما معنى
كـبير بالنسـبة للعديـد مـن الأشخـاص الذيـن تـم تطبيقهـا عليهـم فجـأة، مـا أحـدث الكثـير مـن الارتبـاك

عندما كان يُطلب من الناس تعريف أنفسهم من خلال أحد هذين التصنيفين الوطنيين.

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/41669994


كان جوزيف ستالين، زعيم الاتحاد السوفيتي، هو الشخص الذي أراد فصل المنطقة الطاجيكية في
يـة منفصـلة ليجعـل منهـا منطقـة عازلـة بين الاتحـاد السـوفيتي والعـالم الإسلامـي، فقـد أعطـى جمهور
يتهم الخاصة، لكنها كانت تفتقر إلى بخارى وسمرقند، المدن التي معظم سكانها من الطاجيك جمهور
ية التقليدية الطاجيكية، في محاولة للتخفيف من الثقافة والتأثير الطاجيك والمراكز الثقافية والتجار

الطاجيكي في المنطقة، ما أفقد هذه البلاد عمقها التاريخي.

عام  تم تشكيل حزب النهضة الإسلامية الذي كان مدعومًا من
المسلمين المحافظين والقوميين الطاجيك

وبينمــا كــان هــذا يحــدث، شهــدت طريقــة الحيــاة الطاجيكيــة تغــيرًا كــبيرًا في قطــاع التعليــم والرعايــة
الصــحية والتنميــة الصــناعية الــتي ســجلت تحســينات كــبيرة، ففــي تلــك الحقبــة، تــم توســيع الــري في
النظــام الــزراعي في طاجيكســتان، وتطــورت الصــناعات، وارتفــع مســتوى التعليــم، إذ صــمم الاتحــاد
الســوفيتي اقتصــاد طاجيكســتان لإنتــاج القطــن والألمنيــوم واليورانيــوم والذهــب، ومــع ذلــك كــانت

ية داخل الاتحاد السوفيتي. ية الطاجيكية أفقر جمهور الجمهور

في الســبعينيات، بــدأ المــد المتصاعــد للتطــرف الإسلامــي في أفغانســتان يشــق طريقــه إلى طاجيكســتان،
خاصة في المناطق الجنوبية، وفي عام  تم تشكيل حزب النهضة الإسلامية الذي كان مدعومًا
مــن المســلمين المحــافظين والقــوميين الطاجيــك. مــن ناحيــة أخــرى، أدى دفء العلاقــات بين إيــران
والاتحاد السوفيتي في السبعينيات إلى توثيق العلاقات والتبادلات الثقافية بين الطاجيك والإيرانيين،

ية السوفيتية. الأمر الذي زاد النزعة الإسلامية في الجمهور

https://factsanddetails.com/central-asia/Tajikistan/sub8_6a/entry-4850.html


الحرب الأهلية بين القيادة الشيوعية والمعارضة الإسلامية
ــار الاتحــاد الســوفيتي في عــام  وتحقيــق الاســتقلال، ابتليــت البلاد بعــد وقــت قصــير مــن انهي
باضطرابــات داخليــة حــادة تحــولت إلى حــرب أهليــة داميــة، بين نظــام الرئيــس الطــاجيكي الشيــوعي
رحمن نابييف والمعارضة الإسلامية بزعامة حزب النهضة، وبدأت المرحلة الأولى من الحرب الأهلية مع
نزول الآلاف إلى شا روداكي بالعاصمة، دوشانبي، في مظاهرات حاشدة سلمية احتجاجًا على طرد
يــة وحكوميــة. تصــدت القــوات الحكوميــة لهــذا الغضــب نــابييف عنــاصر المعارضــة مــن مناصــب إدار
الشعــبي بفتــح النــار علــى المتظــاهرين في أبريل/نيســان، وسرعــان مــا امتــد العنــف إلى مدينــة كولــوب

الجنوبية وأماكن أخرى.

طردت المعارضــة نــابييف مــن منصــبه في ســبتمبر/أيلول واســتولت علــى الســلطة لفــترة وجيزة، ولكــن
بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، تشكلت سلطة شيوعية مرة أخرى بقيادة إمام علي رحمانوف وبدعم
من القوات الروسية وأوزبكستان للسيطرة على البلاد. تبع هذا التهاوي نزوح جماعي لأفغانستان
ومقتل نحو  ألف مواطن وتهجير  ألفًا، وتركت ما يقرب من  ألف شخص بلا مأوى،

إضافة إلى خسائر مادية قدرت بسبعة مليارات من الدولارات.

اضطـرت الأطـراف المتصارعـة بعـد الخـوض في عـدة مفاوضـات وجـولات إلى توقيـع اتفاقيـة للسلام في
موسكو بعد  سنوات من الحرب، برعاية روسيا وإيران والأمم المتحدة، وسمح الاتفاق للمعارضة
الــتي تمثلهــا أحــزاب إسلاميــة بــأن تســتحوذ علــى % مــن المناصــب الحكوميــة، مــع الاعــتراف بهــا
ومنحهــا صــفة الشرعيــة، وفي المقابــل تعهــدت المعارضــة بنزع السلاح وانضمــام بعــض مــن قواتهــا إلى

https://www.aljazeera.net/programs/hot-spot/2005/1/10/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9


الجيـش الطـاجيكي، كمـا سـمح الاتفـاق للجيـش الـروسي بالانتشـار في البلاد تحـت اسـم قـوات حفـظ
السلام، وبذلك كتبت آخر سطور الحرب الأهلية في طاجيكستان. لكن بمرور الوقت نجح رحمن في
طردهم وإرساء سيطرة حازمة على الحكومة، ولم يعتبر المراقبون الأوروبيون أن أي انتخابات رئاسية

أو برلمانية طاجيكية كانت حرة ونزيهة.

انعكســت هــذه السلســلة مــن الأزمــات علــى الواقــع الاقتصــادي في البلاد، فقــد تــأخرت الإصلاحــات
وهاجرت الموارد البشرية وتدهورت البنية التحتية، وبناءً على هذه المعطيات، صنفت طاجيكستان
عام  من بين  دولة في العالم، بمتوسط ​​دخل سنوي للفرد يبلغ نحو  دولارًا أمريكيًا،
كثر من مليون طاجيكي أو حيث يعيش ما يقارب % من الطاجيك تحت خط الفقر، ويعتقد أن أ
نحو ثلث السكان، يعملون في روسيا وتمثل تحويلات هؤلاء العمال المهاجرين نحو 52% من الناتج

المحلي، بحسب بيانات البنك الدولي.

أدت هــذه الأوضــاع المتهالكــة إلى خلــق مشاكــل اجتماعيــة وسياســية، فعلــى الصــعيد الأول نشطــت
تجـارة المخـدرات عـبر الحـدود وتـرك ملايين الرجـال منـازلهم وعـوائلهم بحثًـا عـن عمـل في الخـا ممـا
تتســبب بارتفــاع ظــاهرتي الطلاق والتفكــك الأسري بــالمجتمع، أمــا الصــعيد الثــاني ففتــح بــاب التــدخل

الإقليمي والدولي على مصراعيه، وعليه باتت البلاد مركزًا لمصالح ومنافع الدول الأخرى.

حكم الحزب الواحد.. الحرب على الإرهاب أم الحرية الدينية؟
بعد فوزه الانتخابي في عام ، سعى رحمانوف إلى إرساء سلطة الحكومة المركزية في جميع أنحاء
طاجيكستان، فاعتقل أفرادًا من المعارضة ونفذ حملة لنزع سلاح المليشيات غير التابعة للدولة. كما
بدأ ما اعتبره العديد من المراقبين انجرافًا نحو الاستبداد باستخدام الرئاسة لزيادة سلطته الشخصية
وتـوجيه البلاد بعيـدًا عـن التعدديـة السياسـية الـتي دعـا إليهـا اتفـاق السلام لعـام ، وفي الـوقت
نفسه استمر في تثبيت عائلته الممتدة وشركائه الشخصيين في أدوار مهيمنة في السياسة والأعمال في

https://www.theguardian.com/world/2014/jun/09/-sp-post-soviet-world-need-to-know-tajikistan


طاجيكستان.

منعت الحكومة كل مظاهر التدين مثل أداء الصلاة خلال ساعات العمل،
وحظرت ارتداء الحجاب وإطلاق اللحى، فقامت بحلاقة لحي  ألف رجل،

كثر من ألف امرأة على خلع الحجاب كما أجبرت أ

ية الــتي ســتطبق فقــط في فــترة أجــرى رحمــانوف اســتفتاءً بشــأن مجموعــة مــن التعــديلات الدســتور
حكمه، لكونه “زعيم الأمة” كما يقول، وكان أهم تلك التغييرات فرض حظر على الأحزاب الدينية
والترشح لعدد غير محدد من الولايات الرئاسية وتخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين لتولي الحكم

من  إلى  سنة، مما سيسمح لابنه الحاليّ الترشح للانتخابات المقبلة.

يـات الدينيـة، فقـد اسـتغل إعلان أمريكـا اتخـذ رحمـانوف أيضًـا إجـراءات تعسـفية ومجحفـة بحـق الحر
ــة حــزب النهضــة الإسلامــي ولتحقيــق ذلــك اتبــع خطــة الحــرب علــى الإرهــاب في أفغانســتان لمحارب
مدروسة ومجزأة لكن هدفها واحد ومباشر، ففي البداية أصدر قانون “حرية الاعتقاد والمؤسسات
الدينية” عام  الذي يعطي الحكومة الحق في تحديد أنشطة الأحزاب والجماعات والمؤسسات
الدينيــة وتحديــد أيضًــا أمــاكن أداء العبــادة والمراســيم الدينيــة، كمــا يمنحهــا الحــق في ممارســة الرقابــة
الشديـدة علـى المنشـورات الدينيـة، وانتهـت هـذه الإلزامـات بـإغلاق مساجـد ومـدارس دينيـة كثـيرة في

البلاد.

فرضت الحكومة قانون “المسؤولية الأبوية” الذي يحظر التحاق جميع السكان دون سن  عامًا
من العبادة في المساجد والكنائس أو غيرها من المواقع الدينية. إضافة إلى ذلك، منعت الحكومة كل



ــداء الحجــاب وإطلاق اللحــى، مظــاهر التــدين مثــل أداء الصلاة خلال ساعــات العمــل، وحظــرت ارت
كــثر مــن ألــف امــرأة علــى خلع الحجــاب، كخطــوة فقــامت بحلاقــة لحــي  ألــف رجــل، كمــا أجــبرت أ
كثر من  من مواطني طاجيكستان إلى لمواجهة “التطرف الديني”، فالحكومة تستغل انضمام أ

يا لتبرير حملتها ضد الإسلاميين في البلاد. صفوف تنظيم الدولة في العراق وسور

وبحسب ستيف سويردلو، باحث يعمل لصالح هيومن رايتس ووتش في آسيا الوسطى، فقد ازداد
الوضـع سـوءًا في سـبتمبر عـام ، عنـدما اتُهـم حـزب النهضـة الإسلاميـة بالمساعـدة علـى محاولـة
إحــداث انقلاب إسلامــي، حيــث انــدلعت اشتباكــات في طاجيكســتان في  مــن ســبتمبر بين المســلحين
يـر الـدفاع السـابق عبـد الحليـم نـزار زوده، وقـوات الحكومـة، ممـا أسـفر عـن الذيـن يقـودهم نـائب وز
كــثر مــن  شخصًــا بينهــم تســعة مــن رجــال الشرطــة ونــزار زوده ذاتــه، وحينهــا أصــدر حــزب مقتــل أ
النهضة الإسلامية بيانًا يدين فيه كلاً من رواية الحكومة عن الأحداث وانتفاضة نزار زوده، موضحًا

بأن الأخير لم يكن عضوًا في الحزب.

ولكن مع ذلك، وبعد يومين فقط، اعتقلت دوشنبه العشرات من قادة حزب النهضة دون أي أدلة
تتمتع بالمصداقية تربطهم بأحداث العنف التي شهدتها البلاد، وفي الأشهر التي تلت ذلك، وُسّعت
ــان عضــوًا في الحــزب، أو أي شخــص ذي صــلة مــع أعضــائه، وحــتى ــة لتشمــل أي شخــص ك الحمل
المحــامين الذيــن كــانوا يعملــون لصالــح الحــزب، وبالمحصــلة، أشــارت التقــديرات إلى أن طاجيكســتان

اعتقلت نحو  شخص من النشطاء السياسيين في تلك الفترة.

إذًا، المشاكــل في طاجيكســتان لا تنتهــي، ولا تقتصر علــى حقــل معين، فمــن الواضــح أن طاجيكســتان
منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لم تلتقط أنفاسها ولم تقترب حتى من بر الديمقراطية، فنظام رحمانوف
الاســتبدادي وتــركيزه المفــرط علــى المعارضــة والجماعــات الدينيــة أخــر الإصلاحــات الاقتصاديــة في البلاد
وضيق الخناق على المجتمع الطاجيكي الذي تبدلت عليه الوجوه والأنظمة الحاكمة على مر العقود،

ولكن الفساد وسوء الإدارة كانا المنهجية الثابتة.
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